
مسرح على أطلال المأساة في إدلب
, أغسطس  | كتبه علي الدالاتي

“نحـــن نطـــ قضيـــة مـــن وجـــع النـــاس، فالقضايـــا المطروحـــة في المسرح هـــي قضايـــا بصـــلب ضمـــير
المجتمــع”، بهــذه الكلمــات حــاول إبراهيــم سرميــني مخــ مسرحــي ومــدير فرقــة “الحلــم” المسرحيــة،
تفســير الإقبــال الكثيــف علــى المسرح بعيــد إنهــاء عــرض مسرحيــة “تحــت الصــفر” وهــو ينزل مــن علــى

خشبة مسرح إدلب الوطني وسط هتافات الجمهور بحرية المعتقلين وبإسقاط نظام الأسد.

قــال إبراهيــم السرميــني لنــون بوســت: “”تحــت الصــفر” يتكلــم للمــرة الثانيــة عــن قضيــة المعتقلين
والسـبب الـرئيسي عـدم وجـود أي تحـرك باتجـاه  ألـف معتقـل في أقبيـة نظـام الأسـد يتعرضـون
يـة”، معتـبرًا أن علاقـة يوميًـا لأقسى أنـواع التعذيـب، لمجـرد أنهـم خـالفوا الجلاد بـالرأي أو طـالبوا بالحر
المسرح بالحيـاة العامـة علاقـة تكامـل، فهو يعيـد تكثيـف الحيـاة الواقعيـة مـن عـرض أو مشهـد نقـدمه
كممثلين علــى خشبــة المسرح، فنختصر ســنوات، فعــشرة أعوام ثــورة يمكــن اختزالهــا بعــرض مسرحــي
يكثف أهم النقاط والتحولات بحياة السوريين من قتل وتهجير واعتقالات تعسفية إلى آخر معاناة

السوريين اليومية.

من قبل لم تكن مسرحية “تحت الصفر” الأولى في مدينة إدلب، فقد سبقها عرض مسرحي آخر هو
“سرداب المـوت” الـذي قـدم عـام  وسـلط الضـوء علـى قضيـة المعتقلين عـبر تقـديم قصـة ثلاث

شخصيات مختلفة ضمن زنزانات وسراديب الموت الموجودة لدى نظام بشار الأسد. 
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يــة للفنــون المسرحيــة، لنــون بوســت عــن بــدوره تحــدث مجــد هــامو، ممثــل مسرحــي في الفرقــة السور
إصلاح صورة المسرح وربط المسرح بالناس بط قضايا المجتمع سواء التهجير أم اللجوء وغيرها، لكسر
نمطية ارتباط الفن والأدب بالسلطة من خلال التسبيح بحمد النظام وتمجيد رموزه الديكتاتورية،
كمـــا يحـــاولون كسر الصـــورة النمطيـــة الـــتي يحـــاول النظـــام ترويجهـــا عـــن المحافظـــة الخارجـــة عـــن
ية المختلفة التي اجتمع سيطرته، كما تظهر الأعمال الفنية حالة الاندماج بين أبناء المحافظات السور
يــة لمحافظــة أبناؤهــا في إدلــب نتيجــة موجــات النزوح والتهجــير القسري مــن جميــع المحافظــات السور
يـة إدلـب، كمـا نحـاول كمسرحيين إيصـال الرسائـل لمخاطبـة شعـوب العـالم لمنـاصرة قضيـة الثـورة السور

ضد الحكم الديكتاتوري. 

وتـواجه التجـارب المسرحيـة في مدينـة إدلـب الباحثـة عـن أفـق جديـد، معوقـات عـدة، كـالوضع الأمـني
ير مـــدير والخـــوف مـــن القصـــف بالإضافـــة لغيـــاب التمويـــل والـــدعم، وبحســـب المسرحي محمد الـــز
العلاقات العامة بفرقة “بيدق المسرحية” فإن العمل المسرحي بإدلب يواجه صعوبات كبيرة كانعدام
الــدعم المــادي والمعنــوي، فلا وجــود لمــن يــدعم المسرحيــات بلبــاس وديكــور وســينوغرافيا وأجــور ســواء

للممثلين أم لأماكن العرض والتدريب.

ومــن الصــعوبات غياب دور النســاء بالعمــل المسرحــي، مــا أثـّـر كثــيرًا علــى عــروض مسرحيــة تحتــاج
لنساء، فمشاركة النساء تفتح الباب أمام إيصال رسائل كثيرة، كما يواجه المسرحيون خوف دائم من
ية قصف طيران النظام ومدفعيته القريبة من مدينة إدلب، إضافة لعدم وجود اللوجستيات الضرور
واللازمــة للأعمــال المسرحيــة، فنضطــر للجوء لحلــول بديلــة مــن خلال صــناعة اللوجســتيات يــدويًا
كـاديميين لتـدريب الكـوادر للحصـول على السـينوغرافيا اللازمـة، بالإضافـة لعـدم وجـود اختصـاصين أ



المسرحية وغياب المنظمات والمؤسسات المختصة بدعم بالفن والمسرح. 

رغم الصعوبات الكثيرة لكنها لم تمنع انتعاش المسرح بإدلب خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب إصرار
المسرحيين على إنقاذ المسرح وخوفهم من اندثار المسرح والثقافة بمجتمع أثرت فيه التكنولوجيا على
أجيـال صـغيرة لم تعـرف المسرح بسـبب ظـروف الحـرب الـتي يشنهـا بشـار الأسـد علـى الشعـب السـوري

منذ عقد من الزمن. 

وجدت تجربة المسرح تفاعلاً كبيرًا من الأهالي، وبحسب القائمين على العمل المسرحي فإن الناس هنا
ــــة، فكانوا يتفــــاجأون من ــــة عــــروض مسرحي ــــديهم فضــــول وشــــوق لرؤي متعطشــــون للمسرح ول
عدد الحاضرين للعروض المسرحية، ففي عرض “تحت الصفر” كانت طاقة المسرح الاستيعابية نحو

 بينما وصل عدد الحضور لـ شخص.

قــال محمد حــاج قــدور لـــ”نون بوســت” بعــد مشاهــدته عــرض تحــت الصــفر: “كــان شيء ملفتًــا انطلاق
المسرح مـن جديـد رغـم كـل مـا تتعـرض لـه إدلـب، العـرض كـان جميلاً ومعـبرًا كـونه يتكلـم عـن قضيـة
المعتقلين الــتي تعــد الجــ النــازف في الثــورة، لكــن لاحظــت قلــة الموســيقى الموجودة بــالعرض بســبب
شروط حكومة الإنقاذ في إدلب، ورغم ذلك كان العرض ذا تأثيرًا إيجابيًا وعظيمًا لأنه يبعث شعورًا في
النفس ببــدء عــودة الحيــاة لطبيعتهــا ويعيــد ذاكــرة النــاس للجزء الجميــل مــن المــاضي المتمثل بــالفن

والمسرح ويعيد تذكير الناس بقضيتهم.

كبر من كونه مجرد عمل بكل سلبياته أو كد حاج قدور قائلاً: “أي عمل مسرحي أو فني ذي أبعاد أ وأ
إيجابياته، وبغض النظر عن تقييمنا كمواطنين له أنا شخصيًا كنت سعيدًا بالعمل وأتمني أن يتكرر



ويكون هناك أعمال أخرى”.

ية عام  كان في مدينة إدلب خمس فرق مسرحية استطاعت إثبات قبيل اندلاع الثورة السور
ية، إذ قدمت عشرات العروض المسرحية، لكنها توقفت مع بداية حضورها على الساحة الفنية السور
الثــورة بســبب مضايقــات النظــام ونــزوح غالبيــة  المسرحيين إلى خــا المدينــة خوفًــا مــن الاعتقــال، إثــر

ملاحقة النظام لهم.

يــر مدينــة إدلــب مــن ســيطرة النظــام عــام  وعودة المسرحيين إليهــا، أقيم في المدينــة بعــد تحر
أول عــرض مسرحي عــام ، وكــان مخصــصًا للأطفــال، لكــن العــروض المسرحيــة تــوقفت لعــدة
أعــوام بســبب القصــف علــى المدينة واســتهداف طــيران النظــام الحــربي للمسرح والمركــز الثقــافي بعــدة
غــارات جويــة أخرجتــه مــن الخدمــة، ومــا منــع مــن تقــديم عــروض مسرحيــة أيضًــا هو الخــوف مــن

استهداف قوات النظام لمكان العرض.

وبعــد اتفــاق خفــض التصــعيد الــذي شمــل مدينــة إدلب أطلقــت فرقــة “حلــم” مــن خلال منظمــة
بنفســـج دورة إعـــداد ممثـــل لــــ شابًـــا، وأنتجـــت الـــدورة عملاً مسرحيًـــا لم يعـــرض بســـبب الحملـــة
العسكرية لقوات النظام على إدلب وقتها وما تبعه من تهجير سكان مناطق خان شيخون ومعرة

النعمان وسراقب. 
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